
فوكـــــار.. مهنـــــدس الاســـــتعمار الفـــــرنسي
يقيا الحديث لدول إفر

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

كثر في هذه الجرائم، من تعددت جرائم فرنسا الإستعمارية في القارة الإفريقية، لكن قبل الغوص أ
المهم أن نتعرف على أبرز رجال باريس الذين عملوا في القارة السمراء لسنوات عدة خدمة لأهدافها
ية، لذلك دعونا نرجع قليلاً للتعرف على أمين عام الإليزيه “جاك فوكار” الذي يعتبر رجل الاستعمار

فرنسا الأول في إفريقيا، الذي أوكلت له مهمة هندسة أنظمة الحكم في دول القارة.

يــر الجديــد لنــون بوســت ضمــن ملــف جرائــم فرنســا في إفريقيــا، ســنتعرف معًــا على في هــذا التقر
فوكار والأنشطة المشبوهة التي قام بها في إفريقيا والآليات التي اعتمدها لذلك، التي غالبًا ما تكون

مخالفة للأعراف والقوانين المحلية والدولية.

رجل ديغول الوفي
خلال الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن المــاضي، اســتقلت معظــم الــدول الإفريقيــة، لكــن رئيــس
كـثر في هـذه القـارة، لذلـك اسـتدعى صـديقه يـة الخامسـة شـارل ديغـول كـان يخطـط للبقـاء أ الجمهور
جاك فوكار الذي تولى منصب كبير مستشاري الحكومة الفرنسية فيما يخص السياسة الإفريقية بين

 و، وكلفه بتلك المهمة، أي رسم الجزء الأهم من علاقات باريس بإفريقيا إلى اليوم.

مــن ذلــك التــاريخ أصــبح رجــل الأعمــال والســياسي الفــرنسي جــاك فوكــار، الأب المؤســس للعلاقــة
ية الحديثة بين فرنسا ودول إفريقيا، علاقة حافظت عليها حكومات فرنسا المتتالية دون الاستعمار

استثناء، فالدفاع عن “الفناء الخلفي” الإفريقي بقي أولوية تخطيطية أساسية لكل الحكومات.

كثر، فقد كان يشرف على قربه من الجنرال شارل ديغول، أعطاه حرية الحركة أ
خدمة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسس

ولـــــد جـــــاك فوكـــــار في  مـــــن أغســـــطس/آب  في أمبريـــــير (مـــــاين)، وتـــــوفي في  مـــــن
مارس/آذار  في باريس، قضى طفولته المبكرة في جزر الأنتيل، حيث سيعود لاحقًا، يعتبر فوكار
أحــد أبــرز الرجــال الموثــوق بهــم مــن الجــنرال ديغــول، وهــو المســؤول عــن المهــام السياســية الأساســية
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الخارجية والحساسة لفرنسا.

تميزت حياته بشكل خاص بنفوذه في إفريقيا، في عهد الجنرال ديغول ثم جو بومبيدو، وأخيرًا جاك
شيراك. التقى فوكار، سنة  بشارل ديغول، حيث طلب منه المشاركة في تأسيس حزب “تجمع

الشعب الفرنسي”.

عمــل فوكــار خلال الســنوات الفاصــلة بين  و، مســؤولاً عن الإعــداد في حــزب “تجمــع
الشعب الفرنسي” في جزر الأنتيل (مجموعة جزر تكون الجزء الأكبر من جزر الهند الغربية) وغويانا،
حيث قام بالعديد من الرحلات وأنشأ صداقات قوية في الأوساط السياسية لهذه الإدارات الخارجية.

ســنة ، تــم اختيــار جــاك فوكــار لينضــم إلى مجموعــة مجلــس الشيــوخ الــديغولي للمشاركــة في
الاتحــاد الفرنسي الــذي مــن المفــترض أن يــدير علاقــات فرنســا بمســتعمراتها، بعــد ذلــك بســنة رافــق

فوكارت ديغول في رحلة إفريقية.

سنة ، عاد فوكار إلى العمل، فقد عينه ديغول لمنصب مستشار تقني في فندق ماتينيون (المقر
الرسـمي ومقـر عمـل رئيـس الحكومـة الفرنسـية منـذ عـام )، ثـم في الإليزيـه، قبـل أن يصـبح، في

ية للشؤون الإفريقية والملغاشية. عام ، أمينًا عامًا لرئاسة الجمهور

كــثر، فقــد كــان يــشرف علــى خدمــة التوثيــق يــة الحركــة أ قربــه مــن الجــنرال شــارل ديغــول، أعطــاه حر
.(SAC) وبشكل غير رسمي، على خدمة العمل المدني ،(SDECE) الخارجي ومكافحة التجسس

الأب الاستعمار الحديث
تفكير الجنرال ديغول باللجوء إلى مستعمرات بلاده السابقة في إفريقيا، بدأ مع توسع نشاطات البلاد
الاقتصادية وعدم قدرتها على تحقيق اكتفائها، خاصة مع استقلال الجزائر عام ، حين فقدت
فرنســا امتيــاز اســتغلال النفــط الجــزائري، فقــد عرف يقينًــا أن لا قــوة لبلاده دون الاســتقلال في مجــال

الطاقة.

أمام هذا الوضع الطارئ والحاجة الملحة لمصادر آمنة ودائمة للطاقة، قرر ديغول اللجوء إلى بلدان
ية السابقــة في إفريقيــا السوداء المليئــة بــالثروة المعدنيــة والنفطيــة، يــة الفرنســية الاســتعمار الإمبراطور

بهدف استغلال هذه الموارد.

استغل فوكار شبكاته المتعددة بين النخب الحاكمة الإفريقية للحفاظ على
الوجود الفرنسي في القارة السوداء
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اســتغل ديغــول عجز تلــك الــدول ووجــود إرادة سياســية قويــة لــدى دول حلــف شمــال الأطلسي
ـــاتو)، لعرقلـــة أي تمـــدد شيـــوعي نحـــو القـــارة الإفريقيـــة، حـــتى يفـــرض سياســـته التوســـعية في (الن

مستعمراته القديمة رغم خروج قوات بلاده من هناك.

وجـد ديغـول في فوكـار – الـذي كـان يعمـل حينهـا أمينًـا عامًـا للشـؤون الإفريقيـة والملغاشيـة في رئاسـة
يـة – ضـالته، فعينـه مسـؤولاً عـن إقامـة عهـد جديـد مـن الاسـتعمار الفـرنسي بعـد أن جـردت الجمهور

يتها الإفريقية. فرنسا من إمبراطور

يقيا سيد إفر
عرف فوكار بعد ذلك بـ”سيد إفريقيا”، فكان المسؤول عن تعيين وإقالة رؤساء دول المربع الفرانكفوني
ية الخامسة، وعهد له ديغول مهمة هندسة في القارة السمراء لعدة عقود من الزمن خلال الجمهور

أنظمة الحكم في دول إفريقيا وتثبيت الحكام أو الإطاحة بهم بما يتلاءم مع مصالح فرنسا.

دعم حُكم البعض وزعزعة استقرار الآخرين، بموارد بشرية ومالية كبيرة، فقد كان لديه القول الفصل
واليــد العليــا في كــل الأجهــزة السريــة والدبلوماســية الفرنســية في إفريقيا، وهــدفت أســاليبه إلى إبقــاء

رؤساء الدول في المستعمرات الفرنسية السابقة تحت تأثير باريس.

اســتغل شبكــاته المتعــددة بين النخــب الحاكمــة الإفريقيــة للحفــاظ علــى الوجــود الفــرنسي في القــارة
السوداء، فقد طلب منه ديغول مصادرة الاستقلال الإفريقي وتنظيم الحفاظ على التبعية الإفريقية

لباريس (سياسية، اقتصادية، مالية، عسكرية).

لتنفيذ هذه المخططات، مهد فوكار الطريق أمام الفرق الأمنية والاستخباراتية لبلاده للعمل بأريحية
،(SDECE) في الدول الإفريقية، من بين هذه الفرق: مصلحة الوثائق الخارجية ومكافحة التجسس
وأيضًــا وكالــة الاســتخبارات الفرنســية (DGSE)، وثــالث هــذه المجموعــات هــي الإدارة العامــة للأمــن،

وإدارة الاستخبارات العسكرية المعنية بالدعاية لصالح فرنسا وخصوصًا عند الأزمات في إفريقيا.

بداية ملتوية
أنشأ فوكار شبكة مركزية قوية حملت اسم “فرانس – أفريك”، بحيث يبقى المسيطر الوحيد على
الوضع في القارة الإفريقية، فكان يستمد معلوماته عن طريق أجهزة الاستخبارات والأجهزة السرية
والدبلوماســية، لكــن أيضًــا مــن رجــال الأعمــال والشخصــيات البــارزة الــتي تعمــل محليًــا “المراســلون”،

جنبًا إلى جنب مع الأجهزة السرية وغالبًا ما يتم تعبئة المرتزقة.



نجح فوكار في خلق شبكة مصالح مهمتها إبقاء دول غرب ووسط إفريقيا تحت سيطرة فرنسا، حتى
يًا منها، فقد كانت فرنسا تعول كثيرًا على الخيرات الإفريقية وليس من السهل بعد خروجها عسكر

أن تتخلى عنها مرة واحدة.

من خلال هذه الشبكة، ضمنت فرنسا الوصول إلى المواد الخام الإستراتيجية للقارة والسيطرة عليها
(النفط واليورانيوم وغيرها)، كما ضمنت بقاء عدة قواعد عسكرية لها هناك، لحماية مصالحها العليا
في القـارة السـمراء، فـدون قـوات عسـكرية لا يمكنهـا الحفـاظ علـى بقائهـا في القـارة، كمـا حـافظت مـن

خلالها أيضًا على ولاء الدول الإفريقية لها على المستوى السياسي.

ظل فوكار لعقود عدة متحكمًا في المشهد السياسي والاقتصادي في إفريقيا،
فقد كان بمثابة “رجل الظل”

أولى الضربــات الملتويــة في عهــد فوكار كــانت بمثابــة جريمــة الدولــة، ففــي  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني
ــة خدمــة التوثيــق الخــارجي ومكافحــة التجســس، المعــارض الكــاميروني ، ســمم عنصر في وكال
ــة العامــة للشــؤون ــرأس الأمان ــار ي فيليكــس مــومييه في مطعــم بجنيــف، وفي ذلــك التاريخ كــان فوك

كثر من ستة أشهر. الإفريقية والملغاشية منذ أ

في يناير ، عمدت المخابرات الفرنسية إلى الانقلاب على رئيس توغو سيلفانوز اليمبي، بعد سنة
 من إصدار عملة توغو الوطنية، بواسطة الجنرال غناسنغي أياديما الذي حكم البلاد من بعده
سنة، وتدفع توغو إلى الآن قرابة % من الدخل القومي لفرنسا كضريبة للاستعمار بعد أن كانت

% فقط في عهد سيلفانوز اليمبي.

في  من فبراير/شباط ، أطاح الجيش الغابوني في انقلاب غير دموي بالرئيس ليون إمبا، لكن
بعــد يــومين فقــط، قــامت القــوات الفرنســية بعمليــة إنــزال في ليبرفيــل وأعــادت حليفهــا إلى الحكــم،
وجوبه ليون بمعارضة كبيرة نتيجة سياساته الموالية لفرنسا، ما دفعه إلى فرض حالة الطوارئ، وتوفي

عام  متأثرًا بمرض السرطان وخلفة في الرئاسة نائبه عمر بونجو.

كتــوبر/تشرين الأول ، اســتقلت غينيــا وتــولى أحمــد ســيكو توري الرئاســة، وأبــدى معارضــة في أ
كبيرة لفرنسا ورفض الاندماج الذي دعا إليه الجنرال ديغول، إلا أن باريس قررت معاقبته عبر اتخاذ
العديد الإجراءات من التي أشرف عليها فوكار، فقد غادر آلاف الفرنسيين غينيا، حاملين معهم كل ما
يسـتطيعون، كمـا طبعـت الملايين مـن العملـة الغينيـة المـزورة وأدخلتهـا بين العملـة الغينيـة الصـحيحة

يه. لضرب اقتصاد غينيا الدولة الشابة، دولة سيكو تور

ظهر عمل جاك فوكار أيضًا، في بداية ستينيات القرن الماضي من خلال دعم المارشال موبوتو في انقلابه
ية الكونغو الديموقراطية بعد الاستقلال. الأبيض على الرئيس يوسف كاسا فوبو أول رئيس لجمهور
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خلال السـنوات الـتي امتـدت مـن  إلى ، عرفـت نيجيريـا حربًـا أهليـة عرفـت باسـم حـرب
بيافــان، خاضتهــا حكومة نيجيريا ودولــة بيــافرا الانفصاليــة، كــانت بريطانيــا والاتحــاد الســوفيتي مــن
الـداعمين الرئيسـيين للحكومـة النيجيريـة في لاغـوس، بينمـا دعمـت فرنسـا بيـافرا، وأشرف فوكـار علـى
يـا مسـتعمرة فرنسـية بـل المساعـدات الكـبيرة التي قـدمتها فرنسـا إلى الانفصـاليين هنـاك (لم تكـن نيجر

بريطانية).

ظل فوكار لعقود عدة متحكمًا في المشهد السياسي والاقتصادي في إفريقيا، فقد كان بمثابة “رجل
الظــل” الــذي يحرك الخيــوط وفــق مــا تقتضيــه مصــلحة فرنســا العليــا في إفريقيــا الســمراء، مــا جعــل

العديد يعتبره “سلطة حقيقية داخل السلطة”.
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